
ـــا قبـــل  ســـنة، مـــاذا لـــو انتصروا سوي
اتحد العرب والأتراك مرة أخرى؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يلنـديين علـى مـا الـذي قـد يجمـع العـرب والأتـراك والإنجليز والألمـان والفرنسـيين والأسـتراليين والنيوز
أرض واحدة؟ إنها القسطنطينية، عاصمة الخلافة حتى عام ، والتي اندلعت على أبوابها، في
مضيـق الـدردنيل المـؤدي للبوسـفور، واحـدة مـن أشـد المعـارك سـخونة أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى، بين
يلنــده مــن الدولــة العثمانيــة وألمانيــا مــن ناحيــة، والإنجليز والفرنســيين وحلفــائهم مــن أستراليــا ونيوز
ناحيــة أخــرى: معركــة جنــق قلعــة Çanakkale، المعروفــة بـــ “جــاليبولي” Gallipoli، الــتي بــدأت عــام

، والتي يحتفل الأتراك اليوم بذكراها المائة.
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“لقد كانت ملحمة جنق قلعة ملخصًا لكل ما جرى في الحرب العالمية الأولى، حيث استِخدِمَت فيها
كـل أنـواع السلاح الـتي عرفتهـا البشريـة آنـذاك: السـفن والغواصـات والألغـام والطـائرات والمواجهـات
: البرية”، هكذا يقول خلوق أورال، الأستاذ بجامعة كوتش الترُكية، ومؤلف كتاب “جاليبولي



بعيون تُركية”.

تركيا والحرب العالمية

ــا والقســطنطينية؛ مدينــة قــامت الحــرب العالميــة الأولى عــام  في مكــان ليــس ببعيــد عــن تركي
يـة النمسـا والمجـر، فرانـز فردينانـد، ليبـدأ أول سـاراييفو في البلقـان، حين اتـم اغتيـال ولي عهـد إمبراطور
صراع عــالمي في التــاريخ الحــديث، بين دول الحلفــاء الــتي مثلّــت القــوى الأوربيــة التقليديــة، إنجلــترا
وفرنسا وروسيا، ودول المحور، التي مثلّت ألمانيا بشكل رئيسي، التي هزّ صعودها من المعادلة الأوربية،
يـة النمسـا والمجـر المنحـدرتين، واللتين اختارتـا ألمانيـا في القلـب مـن وكذلـك الدولـة العثمانيـة وإمبراطور

أوروبا لمواجهة الروس.

بينما شهدت الجبهة الغربية في قلب أوروبا نوعًا من البطء بعد عام على بدء الحرب، وبدا أن الحرب
ستسمر طويلاً وتستنزف قوى الدول المشاركة، بدأ القلق ينتاب البعض من أن قدرة ألمانيا الصناعية
قـد تعطيهـا القـدرة علـى الاسـتمرار لـوقت أطـول، وهـو مـا دفـع السـياسي البريطـاني الطمـوح آنـذاك،
يــز الموقــف وينســتون تشرشــل، للتفكــير في الالتفــاف علــى الجبهــة الغربيــة وضرب حلفــاء ألمانيــا، وتعز

الروسي بدخول القسطنطينية.

بطبيعة الحال، كان الطريق إلى المدينة يستتبع المرور عبر مضيق الدردنيل البالغ عرضه حوالي كيلومتر
ونصــف، وبالتحديــد شبــه جــزيرة جــاليبولي الصــغيرة، والــتي اعتقــد الإنجليز أن دخولهــا ســهل نظــرًا
لضعـف الجيـش العثمـاني آنـذاك، “سـيكون ثمـن الحصـول علـى جـاليبولي كـبيرًا لا شـك، ولكننـا علـى
يـة  تركيـا مـن الحـرب، وسـيكون كافيًـا أن نسـتخدم قـوة مـن . مـع قوتنـا البحر

ِ
الأقـل سـنُخ

لنكتب نهاية الخطر التركي”، هكذا كتب تشرشل لأحد أصدقائه.

المعركة



مصـطفى كمـال أتـاتورك بين جنـوده أثنـاء معركـة
جنق قلعة

قبـل وصـول الإنجليز يـوم الثـامن عـشر مـن مـارس، وبعـد أن تـأخرت سـفنهم بضعـة أيـام نظـرًا لسـوء
الأحـوال الجويـة، كـان الأتـراك قـد لغّمـوا المضيـق وعـززوا مـن عـدتهم وعتـادهم علـى سـواحله، وبينمـا
تقـدمت قـوات الحلفـاء بتخطيـط غـير دقيـق وقلـة معرفـة بجغرافيـا المنطقـة، اعتقـادًا منهـا بـأن المعركـة
يــة ســتكون ســهلة، كــان الأتــراك قــد اســتغلوا بالفعــل ارتفــاع الأرض المحيطــة بــالمضيق ليُمطــروا البحر
البريطانية بكل أنواع الذخيرة التي امتلكوها، وهو ما دفع الحلفاء لاتخاذ قرار اجتياح جاليبولي برًا
يلنــده، أو قــوات أنــزاك للســيطرة علــى المضيــق، ليطلبــوا الاســتعانة بمــدد مــن جيــشي أستراليــا ونيوز

.(ANZAC)

ــوا بمصر في ــا، لينزل ــة للبلــدين بعــد انفصالهمــا عــن بريطاني ــزاك في أول معركــة عالمي اتجهــت قــوات أن
معسكر قرب الأهرامات، ثم يتجهوا إلى الدردنيل ليواجهوا القوات العثمانية التي كان يوجهها آنذاك
جنرال ألماني، أوتو فون ساندرز، ويقودها مصطفى كمال، الذي أصبح أتاتورك فيما بعد، “ما إن دخلنا



سنا في الجحيم”، هكذا يتذكر
ِ
حتى فُتِحَت علينا النيران من كل اتجاه حاملة إلينا الموت، وكأننا قد حُب

أحد الضباط الأستراليين.

على مدار أشهر، استمر القتال بين الطرفين، ورُغم خسائر العثمانيين الكبيرة، والتي أثرت كثيرًا على
قـدرتهم علـى تحقيـق الانتصـار بشكـل عـام في الحـرب العالميـة، إلا أن بسـالتهم في هـذه المعركـة حـالت
دون وصول الحلفاء إلى القسطنطينية، لتصبح معركة جنق قلعة اليوم هي ذكرى انتصار في تركيا كل
عام في مثل هذا اليوم، وتصبح حملة جاليبولي في أستراليا وبريطانيا، على أقل تقدير، واحدة من أبرز
القرارات الفاشلة التي اتخذتها قواتهما، وإن كان بعض المؤرخين لا يرى أنها انتهت بهزيمتهما على

المستوى العسكري.

النتائج الواسعة للمعركة

يُنظَــر للمعركــة في بريطانيــا كواحــدة مــن أســوأ قــرارات تشرشــل، حيــث أخفقــت في تحقيــق أهــدافها
.أســترالي و .جنــدي بريطــاني وفــرنسي، و . كــثر مــن الإستراتيجيــة، وأدت لمقتــل أ
يلندي، وقد دُفِن الكثير منهم في مدينة جنق قلعة التي تُعَد اليوم مواقع المعركة فيها مقبرة كبيرة، نيوز
“بالنسبة لوينستون تشرشل، فإنني أود أن أراه يُقتَل في نفس المواقع التي مات فيها الكثيرون هنا”،

هكذا قال أحد الضباط الإنجليز بعد الحرب.

بيد أن العثمانيين أيضًا تكبّدوا خسائرًا كبيرة، ونظرًا لتخلّف قواعدهم الصناعية عن الحلفاء، كان
أصـــعب عليهـــم أن يعيـــدوا بنـــاء صـــفوفهم لاســـتكمال بقيـــة معـــارك الحـــرب، ممـــا أدى لهزيمتهـــم
وتـوقيعهم معاهـدة فرسـاي المهينـة، قبـل أن تبـدأ حـرب الاسـتقلال في السـنوات التاليـة علـى الحـرب
يـة التركيـة، العالميـة الأولى، لتعيـد تركيـا الكفـة لصالحهـا وتوقّـع اتفاقيـة لـوزان، ويبـدأ تأسـيس الجمهور
والتي استلهمت شرعيتها من تلك الحرب، ومن معارك ضباط حركة تركيا الفتاة أثناء الحرب العالمية
الأولى، مثل أتاتورك في معركة جنق قلعة، بعد أن كانت شرعية السلطنة قد انتهت فعليًا بهزيمة دول

. المحور عام



“لا يمكن المرور عبر جنق قلعة” Çanakkale Geçilmez، هي جملة انتشرت فيما بعد في تركيا، في
إشــارة إلى صــعوبة المــرور بين ضفــتي المضيــق اللتين امتلأتــا بعــدة وعتــاد الأتــراك، وكذلــك في إشــارة إلى
الهبة التي منحتها الجغرافيا لأي قوة مهيمنة على القسطنطينية، حيث يصعب بشكل عام المرور عبر
هذا المضيق للوصول إلى المدينة حال واجهت تركيا هجومًا من الجنوب، على العكس من الهجوم
يـق البحـر الأسـود، وهـو مـا يجعـل الـروس، حـتى اليـوم، الغريـم السـهل عليهـا مـن الشمـال، عـن طر
الجيوســياسي الأبــرز للأتــراك مهمــا اقــترب أنقــرة مــن موســكو، ويجعــل كفــة المــوازين العســكرية التركيــة

تميل بشكل تلقائي لصالح القوى الغربية والأطلسية.

بطبيعــة الحــال، يمكــن للإستراتيجيــة التركيــة أن تعتمــد علــى العــرب في جنوبهــا، وليــس بــالضرورة إلى
محور أطلسي أبعد عنها، كما تثبت معركة جنق قلعة، حيث ساهم العدد الكبير للقوات العثمانية،
والــتي ضمــت . عــربي في الحــرب العالميــة، في صــد العــدوان، والــذي مــا كــان ليفشــل بنفــس
الدرجة لولا قدرت تركيا على حشد هذه الكميات من الجنود حول ضفتي المضيق في وقت قصير، بيد
ف بالثورة العربية الكبرى ضد

ِ
أن تمكنّ الخطاب القومي على الجانبين بعد الحرب، لاسيما بعد ما عُر

الخلافة أنذاك، وسّع الهوة بين الطرفين، ودفع بتركيا المتجهة بجموح نحو سياسات التغريب هي
الأخرى إلى الاتجاه نحو التحالف الغربي، وهي معادلة تسري إلى اليوم.

في العــام المــاضي، وفي الــذكرى التاســعة والتســعين للمعركــة، وجــه رئيــس الــوزراء الــتركي (آنــذاك) رجــب
طيب أردوغان رسالة شكر للعالم الإسلامي، وللعرب خصوصا، ذاكرا دمشق وحلب وبغداد والقاهرة



والقدس ورام الله ونابلس، كان أردوغان يشكر العرب ” من أجل شهدائكم الذي يرقدون هنا جنبا
إلى جنـب مـع شهـدائنا”. ورغـم التـوترات الشديـدة بين تركيـا وعـدة أطـراف عربيـة، تلـك الـتي أعقبـت
الانقلاب العسكري في مصر في صيف  إلا أن نظرة على قوى المنطقة تقول بوضوح أن تحالفا

تركيا عربيا قد يشكل قوة هائلة في المنطقة والعالم.

 يلنديون فإنهم يتذكرون ضحاياهم في ذكرى المعركة البرية، التي بدأت يوم أما الأستراليون والنيوز
أبريل ، كل عام في أول مغامرة لبلديهم بشكل أقوى من كافة المعارك الأخرى التي جرت أثناء
الحرب، لاسيما يوم إعلان وقف إطلاق النار والحرب، وهو ما جعل هذا اليوم، المعروف بيوم أنزاك

Anzac Day، واحدة من أبرز أسباب نشوء خطاب وهوية وإستراتيجية أسترالية خاصة فيما بعد.

يـأتي الكثـير مـن هـذه الجـزر البعيـدة عـن أوروبـا كلمـا زاروا تركيـا، ليلقـوا نظـرة علـى المئـات والآلاف مـن
جنودهم الذين دُفِنوا هنا، ليجدوا في استقبالهم كلمات أتاتورك الشهيرة في تأبين قتلى العدو الذي
حاربه بنفسه، “هؤلاء الأبطال الذين بذلوا دماءهم وفقدوا أرواحهم يرقدون الآن في أرض صديقة،
ويرقـدون في سلام، لا فـرق لـدينا بين مسـيحي ومسـلم مادامـا يرقـدان هنـا جنبًـا إلى جنـب في بلـدنا،
وأنتن، أيتها الأمهات اللائي أرسلن أبناءهن بعيدًا عن ديارهم، فلتمسحن دموعكن؛ أبناءكن يرقدون

الآن في حمايتنا وسلامنا، فقد أصبحوا أولادنا أيضًا بعد أن فقدوا حياتهم هنا على أرضنا”.
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